
يجـــــب أن يتوقـــــف الغـــــرب عـــــن فصـــــله
العنصري للقاحات

, مايو  | كتبه نسرين مالك

ترجمة: حفصة جودة

عنـد ارتفـاع حـالات الإصابـة بكوفيـد- في أوروبـا والولايـات المتحـدة بشكـل كـبير في الجـزء الأول مـن
العــام المــاضي، كــان هنــاك شيء غريب يحــدث في جنــوب العــالم، فمعــدل الوفيــات في جنــوب إفريقيــا لم

كثر من  حالة يوميًا. يتجاوز  حالة، في الوقت الذي كانت بريطانيا تفقد فيه أ

كــان معــدل الوفيــات في الهنــد في تلــك الفــترة منخفضًــا أيضًــا، كــان أشبــه بــاللغز، وظهــرت الكثــير مــن
الاستنتاجات الواثقة بشأن مصير إفريقيا، فبعضهم قال إنها نجت من كوفيد لأنها اتخذت إجراءات
حاسـمة مبكـرًا في تلـك الجائحـة، بينمـا قـال آخـرون إن المنـاخ الحـار للقـارة أنقذهـا وكذلـك صـغر أعمـار
ســكانها والأنظمــة الصــحية المجتمعيــة الجيــدة، حــتى إنــه كــان هنــاك بعــض الإثــارة بشــأن الإمكانــات

.-العلاجية لنبات الشيح الحولي المزروع محليًا، الذي ادعى رئيس مدغشقر أنه يعالج كوفيد

كانت معظم الأسباب تخمينية، لكن بأواخر صيف  ظهر اتجاهان واضحان، فبينما واجهت
بعــض أجــزاء أوروبــا الغربيــة موجــة أولى مــدمرة مــن حــالات كوفيــد-، كــانت إفريقيــا وجنــوب آســيا
تشهـدان معـدل إصابـات بطـيء أو متوقـف في بعـض الأحيـان ومعـدل وفيـات منخفـض تمامًـا، هـذه

التوجهات انعكست الآن.

مــع اكتســاب برامــج التطعيــم زخمًــا كــبيرًا في شمــال العــالم، بــدأت الجائحــة في التراجــع أخــيرًا في الــدول
الغربيــة، لكــن العكــس يحــدث في الــدول منخفضــة الــدخل، فأغلبهــم لا يســتطيع الوصــول إلى تقنيــة

اللقاحات أو التبرعات حتى في المستقبل القريب.

الخوف من الوصمة الاجتماعية للإصابة بكوفيد- تدفع الكثير من الناس
لدفن أقاربهم على عجل دون الحصول على تشخيص أو حتى إخبار عائلاتهم

والشبكات الاجتماعية

أما منشآت الرعاية الصحية فتعمل فوق طاقتها بينما تعاني من قلة الموارد، كما أن جمع البيانات
محــدود للغايــة، مــا يعــني أن إحصــاءات الوفيــات لا يعتــد بهــا، فيــواجه معظــم الســكان خــا الــدول
الغنية أزمة كوفيد ممتدة، في الواقع العديد من الدول لا يمكنها تقدير متى تنتهي الجائحة، بدلاً من
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ذلــك هنــاك أفــق مفتــوح مــن الشــك، إذ يحــاول الســكان التعايش مــع الفــيروس، لكنهــم يفشلــون
بالطبع.

في إفريقيا وجنوب آسيا كان كل إجراء جيد يقوضه إجراء آخر في بداية الجائحة، هناك نظام رعاية
مجتمعي قوي بالفعل في بعض أجزاء غرب إفريقيا، وهو إرث أزمة إيبولا، هذه الشبكات يمكنها رفع
الوعي لكن دون القدرة على إجراء اختبارات كوفيد-، فإنهم غير قادرين على الحصول على فكرة

واضحة عن معدلات العدوى.

الأمـــر كذلـــك بالنســـبة لأرقـــام الوفيـــات، في المنـــاطق الريفيـــة لا يملـــك الكثـــير مـــن النـــاس الوصـــول
للمســتشفيات الكــبيرة وبعــض الوفيــات لا تُســجل رســميًا، كمــا أن الخــوف مــن الوصــمة الاجتماعيــة
للإصابة بكوفيد- تدفع الكثير من الناس لدفن أقاربهم على عجل دون الحصول على تشخيص

أو حتى إخبار عائلاتهم والشبكات الاجتماعية.

وبدلاً من وجود بيانات موثقة، فإن الكثير ممن يملكون أصدقاء أو أهلاً في الدول منخفضة الدخل
يتحدثون في تكتم عن الأدلة السردية التي لا تتفق مع الحسابات الرسمية، إننا نقيس الموجات بتتبع
ما نسمع ونعلمه للتعرف على العلامات، عندما يخبرنا الأقارب عن مرض سريع أو وفاة خفية فإننا

.-نضيف هذا الشخص إلى الإحصاء العقلي غير الرسمي لحالات كوفيد

إن هزيمـة الفـيروس بنجـاح تعتمـد علـى وجـود أرقـام ثابتـة ولوحـة بيانـات، مـن دونهمـا فـإن العلمـاء
يواجهون المرض في الظلام مثلما يقول ميشيل جاير مدير الطوارئ الصحية في لجنة الإنقاذ الدولية.

في الدول الأكثر فقرًا حيث يكون دعم الدولة محدودًا، فإن الإغلاق يكون مميتًا
تمامًا مثل الفيروس، لأنه يمحو قدرة الناس على كسب معيشتهم تمامًا

عندما ينتشر فيروس سريعًا ولا يملك العلماء أرقامًا وبيانات لرسم تفاصيل مساره، فمن الصعب
معرفــه مــا يحــدث بالفعــل حــتى يحــدث ارتفــاع مفــاجئ في عــدد الوفيــات ليلقــي الضــوء علــى عــدد
كـون مـن المـروجين للهلاك، فيبـدو أن الحـالات، هـذا هـو الواقـع الحـاليّ في الهنـد، وبينمـا لا أتمـنى أن أ

يبًا في عدة دول أخرى. هذا ما سيحدث قر

يُظهــر مســح سريــع لعــدة دول إفريقيــة كــبيرة مــن خلال عــدد الســكان مــدى تقلــب الموقــف، فجنــوب
إفريقيا وإثيوبيا ما زالا على القائمة الحمراء (قائمة الخطر) للمملكة المتحدة، وهما في مراحل مختلفة

من الإغلاق بينما تعمل حكوماتهما على جمع برامج اللقاحات.

خرجـت كينيـا مـن إغلاق آخـر لكـن مـا زالـت محافظـة علـى حظـر تجـول صـارم ومـا زالـت علـى القائمـة
الحمـــراء، أمـــا مصر فقـــد قطعـــت الســـنة الدراســـية ويبـــدو أنهـــا تتجـــه نحـــو ذروة الموجـــة الثالثـــة، إن
ـــح ـــح، فهـــو يمن ـــة مـــن الإغلاق والفت ـــات الرئيســـية المتاحـــة لتلـــك البلاد هـــي دورة عبثي الإستراتيجي
الحكومات الوقت ويحد من الضغط على منشآت الرعاية الصحية المحدودة لكن هذه العملية تدمر



الاقتصاد.

في الدول الأكثر فقرًا حيث يكون دعم الدولة محدودًا، فإن الإغلاق يكون مميتًا تمامًا مثل الفيروس،
لأنه يمحو قدرة الناس على كسب معيشتهم تمامًا.

كملهــم ســيتعين نتيجــة ذلــك ليــس فقــط انفجــارات متفرقــة أو تحــديات محــدودة، لكــن الســكان بأ
يو مطــروح هــو قــدرة الحكومــات علــى عليهــم التعــايش مــع الفــيروس دون خيــار آخــر، أفضــل ســينار
احتــواء الــذروة العاليــة للحــالات مــن خلال الإغلاق، لكــن الكثــير مــن ســبل المعيشــة والأرواح كذلــك

ستُفقد بسبب القيود الاقتصادية.

إذا تعرض العالم لصور مماثلة من دول أخرى، سيكون من غير المقبول أن
يستمر الغرب في فصله العنصري للقاحات

يو الأسوأ هو الانفجار الذي نراه في الهند، إذ يقدر بعض المراقبين أن الفيروس سيقتل المزيد السينار
. عنه في  من الناس في

هذا الأمر يقودنا إلى ما يمكن أن نفعله وما يجب أن نفعله، فعدم ظهور الجائحة في الدول الفقيرة
بالشكل الخبيث الذي رأيناه في الدول الغربية لا يعني عدم وجود حرائق دخانية بطيئة ومميتة التي

قد تتحول إلى جحيم.

هناك تأخر في استجابتنا للفيروس داخل وخا البلاد، فكما تعلمت الحكومات الغربية من الموجة
الأولى، عنــدما يحين وقــت ارتفــاع معــدل الوفيــات ســيكون الــوقت متــأخرًا للغايــة، وبينمــا يــرى العــالم

الصور من الهند التي تكشف محارق جماعية للجثث، كانت البلاد قد وقعت في الأزمة بالفعل.

هـذه الصـور دفعـت جـو بايـدن للتراجـع عـن مـوقفه والتعهـد بإرسـال سلسـلة كاملـة مـن المساعـدات،
أراهن أنه إذا تعرض العالم لصور مماثلة من دول أخرى، سيكون من غير المقبول أن يستمر الغرب في

فصله العنصري للقاحات.

كثر لكن لا يجب علينا الانتظار لمثل هذه الصور لتدفعنا نحو اتخاذ موقف، الأمر المطلوب هو شيء أ
طموحًــا مــن تبرعــات اللقــاح، يحتــاج العــالم إلى تــدريب لــوجيستي عــالم، شيء أشبــه بمــشروع مارشــال
(مشروع اقتصادي وضعه الجنرال الأمريكي جو مارشال لإعادة تعمير أوروبا بعد الحرب العالمية

الثانية) الذي سيوفر دعمًا ماليًا وقوةً عاملةً متخصصةً وتكنولوجيا طبية.

في الولايــات المتحــدة اجتمــع النــواب الــديموقراطيون والتقــدميون والمنظمــات غــير الحكوميــة وتحــالف
مكون من  قائدًا عالميًا سابقًا وحائزون على جائزة نوبل، للضغط على بايدن للتنازل عن حماية

حقوق الملكية الفكرية للقاحات.

ومع تراجع الفيروس في الغرب، حان الوقت لتطبيق نوع من الضغط على القادة لإنقاذ الجنوب من



كــثر وضوحًــا في الــدول الفقــيرة، مصــيره المحتــوم، عنــدما تصــبح أرقــام الوفيــات والإصابــات الحقيقيــة أ
سيكون الوقت قد تأخر كثيرًا.

المصدر: الغارديان
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